50
PAGE  
51
[image: image1.png]


الفَصْلُ الثالث:                                                      









الفصل الثاني :
منهج الإمام القرطبي في الترجيح
وفيه مبحثان : 
 (  المبحث الأول : صيغ الترجيح وأساليبه ويشمل الآتي :

أولاً : التنصيص على القول الراجح .

ثانياً : التفسير بقول مع النص على ضعف غيره .

ثالثاً : التفسير بالقول الراجح وذكره بصيغة الجزم وذكر الأقوال الأخرى بصيغة التمريض.
( المبحث الثاني : وجوه الترجيح ويشمل الآتي :
أولاً : الترجيح بالنظائر القرآنية .

ثانياً : الترجيح بظاهر القرآن .

ثالثاً : الترجيح بالقراءات .

رابعاً : الترجيح بالحديث النبوي .

خامساً : الترجيح بأسباب النزول .

سادساً : الترجيح بدلالة الأصل المعتبر أولاً في كلام العرب .

سابعاً : الترجيح بدلالة تصريف الكلمة واشتقاقاتها .

ثامناً : الترجيح باللغة والشعر .  
المبحث الأول
صيغ الترجيح وأساليبه ويشمل الآتي
أولاً : التنصيص على القول الراجح .
ثانياً : التفسير بقول مع النص على ضعف غيره .
ثالثاً : التفسير بالقول الراجح وذكره بصيغة الجزم وذكر
 الأقوال الأخرى بصيغة التمريض.
صيغ الترجيح وأساليبه عند الإمام القرطبي

أولاً : التنصيص على القول الراجح :

للترجيح عند العلماء صيغ معروفة مشهورة استخدموها في كتبهم حال ترجيحهم في المسائل المختلفة التي تعددت فيها آراء العلماء والفقهاء والأصوليين. وقد استخدم الإمام القرطبي في ترجيحاته أساليب وصيغ منها: التنصيص على القول الراجح .

قوله : ( وهو الصحيح ) وهي أكثر الصيغ التي استعملها الإمام القرطبي في ترجيحاته

يقول رحمه الله في مسألة قراءة السورة في الركعتين :

قلت : (( والصحيح جواز ذلك  . وقد قرأ النبي – ( بالأعراف في المغرب فرقها في ركعتين )) (
) .

وكذلك في مسألة الإكراه يقول : (( فالصحيح أن له أن يتصلب ولا يجيب إلى التلفظ بكلمة الكفر )) (
) .

ومن الصيغ التي استعملها في ترجيحاته : ( قوله والأول أرجح ) وهذه الصيغة لم يذكرها فيما وقفت عليه في ترجيحاته في سورة آل عمران إلا مرة واحدة في مسألة ( كدأب ) . يقول ( الدأب ) العادة والشأن .

وقيل تقريره (صنيع الكفار كصنيع آل فرعون مع موسى) .

وزعم الفراء أن المعنى (كفرت العرب ككفر آل فرعون) يقول :                        (( والقول الأول أرجح، واختاره غير واحد من العلماء )) (
) 
 ومن الصيغ في ترجيحاته قوله : وهو الأظهر لأنه عام . وهي الصيغة لم يذكرها فيما وقفت عليه في ترجيحاته إلا مرة واحدة في مسألة : (أولوا العلم) .

قيل : الأنبياء عليهم السلام و قيل : المهاجرون والأنصار، وقيل : المؤمنون كلهم قال : (وهو الأظهر لأنه عام) (
) .

وكذلك من الصيغ : وهذا أصح الأقوال لوجهين :

وقد ذكر هذه الصيغة عند ترجيحه في مسألة : (الحَصور) يقول (حصور) فعول بمعنى مفعول ، لا يأتي النساء ، كأنه ممنوع مما يكون في الرجل .

وقال ابن عباس وابن مسعود – رضي الله عنهما– وابن جبير  رحمه الله- وغيرهم: (( هو الذي يكف عن النساء ولا يقربهن مع القدرة، وهذا أصح الأقوال...الخ )) (
) . ومن الصيغ كذلك : (وهو الصواب والله أعلم) .

وهذه الصيغة ذكرها في مسألة (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) :                        {       } ومعناه : أن الآمرين بالمعروف يجب أن يكونوا علماء وليس كل الناس علماء . وقيل :لبيان الجنس والمعنى : لتكونوا كلكم كذلك . وهو الصواب والله أعلم (
) . 

ثانياً : التفسير بقول مع النص على ضعف غيره:

وهذه الصيغة من الصيغ التي استعملها الإمام القرطبي في ترجيحاته في سورة آل عمران

ففي تفسيره لقوله تعالى : {          }(
) قال اختلف العلماء في المحكمات والمتشابهات على أقوال عدة :

قال جابر بن عبدالله وهو مقتضى قول الشعبي وسفيان الثوري(
)  وغيرهما: المحكمات من القرآن ما عرف تأويله وفهم معناه وتفسيره .

والمتشابه ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل مما استأثر الله تعالى علمه دون خلقه ، قال بعضهم : وذلك مثل وقت قيام الساعة ، وخروج يأجوج ومأجوج والدجال وعيسى، ونحو الحروف المقطعة في أوائل السور يقول قلت : هذا أحسن ما قيل في المتشابه .

وقيل : كله متشابه ؛ لقوله تعالى : {   } .

يقول قلت: وليس هذا من معنى الآية في شيء فمعنى:{   } أي يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا (
) .

وكذلك في تفسير قوله تعالى : {         }(
) الآية .

يقول : ولا خلاف في فريضته ، وهو أحد أركان الإسلام، وليس يجب إلا مرة في العمر ، وقال بعض الناس : يجب في كل خمسة أعوام (مرة) ورووا في ذلك حديث أسندوه إلى النبي – ( والحديث باطل لا يصح والإجماع صاد في  وجوههم .

يقول قلت : ومن أغرب ما رأيته أن النبي -(  حج قبل الهجرة مرتين وأن الفرض سقط عنه بذلك ، لأنه قد أجاب نداء إبراهيم حين قيل له : {     } قال  الطبري : وهذا بعيد ، فإذا ورد في شرعه : {      } فلابد من وجوبه عليه بحكم الخطاب في شرعه . ولئن قيل : إنما خاطب من لم يحج ، كان تحكما وتخصيصا لا دليل عليه ، ويلزم عليه ألا يجب بهذا الخطاب على من حج على دين إبراهيم ، وهذا في غاية البعد (
) . ويقول كذلك في تفسيره عند قوله : {       } وليس من شرط الناهي أن يكون عدلا عند أهل السنة ، خلافا للمبتدعة حيث تقول : لا يغيره إلا عدل ، وهذا ساقط فإن العدالة محصورة في القليل من الخلق ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عام في جميع الناس ، فإن تشبثوا بقوله تعالى : {          } ونحوها قيل لهم : إنما وقع الذم هاهنا على ارتكاب ما نهى عنه لا على نهيه عن المنكر (
) .

وقال عند تفسير قوله تعالى : {     } يعني في التناصر في الدين كما قال تعالى:{      } يعني في الضلالة ، قاله الحسن وقتادة وقيل : في الاجتباء والاصطفاء والنبوة وقيل المراد به التناسل ، وهذا أضعفها (
) .
ثالثاً : التفسير بالقول الراجح وذكره بصيغة الجزم وذكر الأقوال الأخرى بصيغة التمريض :

وهذه الصيغة ذكرها عن تفسير قوله تعالى : {       } (
) قال الحسن : ( إعصار فيه نار ) ريح فيها برد شديد . قال الزجاج : ( الإعصار في اللغة : الريح الشديدة التي تهب من الأرض إلى السماء كالعمود، وهي التي يقال لها : الزوبعة .

وقيل الإعصار : ريح تثير سحابا ذا رعد وبرق . قال المهروي : قيل لها إعصار لأنها تلتف كالثوب إذا عصر . قال ابن عطية : وهذا ضعيف . 

يقول : قلت : بل هو صحيح، لأنه المشاهد المحسوس، فإنه يصعد عمودا  ملتفا (
) .

وفي قوله تعالى : {      ... } (
) الآية . قيل: إن هذه الآية نزلت قبل موت النبي (- بتسع ليال ثم لم ينزل بعدها شيء، قاله ابن جريج . وقال ابن جبير ومقاتل : بسبع ليال وروي بثلاث ليال . وروي أنها نزلت قبل موته بثلاث ساعات وأنه عليه السلام قال :           (( اجعلوها بين آية الربا وآية الدين )) وحكى مكي أن النبي ( قال :      (( جاءني جبريل فقال : اجعلها على رأس مائتين وثمانين آية )) . قلت : وحكى عن أبي كعب وابن عباس وقتادة أن آخر ما نزل : {      } إلى آخر الآية. والقول الأول أعرف وأكثر وأصح وأشهر (
) .

المبحث الثاني :

وجوه الترجيح ويشمل الآتي :
أولاً : الترجيح بالنظائر القرآنية .
ثانياً : الترجيح بظاهر القرآن .
ثالثاً : الترجيح بالقراءات .
رابعاً : الترجيح بالحديث النبوي .
خامساً : الترجيح بأسباب النزول .
سادساً : الترجيح باللغة والشعر
سابعاً : الترجيح بدلالة الأصل المعتبر أولاً في كلام العرب.
ثامنا: الترجيح بدلالة تصريف الكلمة واشتقاقاتها.
وجوه الترجيح عند الإمام القرطبي 

أولاً : الترجيح بالنظائر القرآنية :

القرآن الكريم كلام الله ( أوحى به إلى نبيه ( متشابهاَ مثاني،  يشبه بعضه بعضا في الحسن والحكمة، ويصدق بعضه بعضا، ليس فيه تناقض ولا اختلاف , ويفسر بعضه بعضا فما كان مجملا في موضع يبين في موضع آخر وما كان مقيدا في آية يكون مطلقا في أخرى وهكذا وصدق الله : {         } (
) .

وقد جاءت آيات كثيرة في كتاب الله يفسر بعضها بعضا ويشرح بعضها بعضا فمن ذلك في سورة آل عمران قوله تعالى : {            } (
) يقول : نزلت في معاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر (
)  حين دعاهم اليهود من بني قريظة وبني قينقاع إلى دينهم . وهذه الآية نظير قوله تعالى : {                          }(
) الآية (
).
ثانياً : الترجيح بظاهر القرآن :

روى الأئمة عن أنس ( قال : لما نزلت هذه الآية : {      } (
) قال أبو طلحة : إن ربنا ليسألنا من أموالنا فأشهدك يا رسول الله أني جعلت أرضي لله . فقال رسول الله ( : (( اجعلها في قرابتك في حسان بن ثابت وأبي بن كعب )) (
)  وفي الموطأ : (( وكانت أحب أمواله إليه بئر ماء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله ( يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب )) (
) .

يقول القرطبي : (ففي هذه الآية دليل على استعمال ظاهر الخطاب وعمومه، فإن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لم يفهموا من فحوى الخطاب حين نزلت الآية غير ذلك ألا ترى أبا طلحة حين سمع : {     }الآية، لم يحتج أن يقف حتى يرد البيان الذي يريد الله أن ينفق منه عباده بآية أخرى أو سنة مبينة لذلك فهم يحبون أشياء كثيرة (
) .
ثالثاً : الترجيح بالقراءات :

القراءات : جمع قراءة، مصدر قرأ في اللغة .

ولكنها في الاصطلاح العلمي : مذهب من مذاهب النطق في القرآن يذهب به إمام من أئمة القراء مذهبا يخالف غيره .
وهي ثابتة بأسانيدها إلى رسول الله ( ، ويرجع عهد القراء الذين أقاموا الناس على طرائقهم في التلاوة إلى عهد الصحابة، فقد اشتهر بالإقراء منهم : أبي، وعلي، زيد بن ثابت، وابن مسعود، وأبو موسى الأشعري، وغيرهم، وعنهم أخذ كثير من الصحابة والتابعين في الأمصار، وكلهم يسند إلى رسول الله صلى الله وآله وصحبه وسلم (
) . يقول الإمام أبو عمرو الداني : ( وأئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية، بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل، وإذا ثبتت الرواية لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة، وأن القراءة سنة متعبة، يلزم قبولها والمصير إليها)(
) .
يقول الإمام القرطبي عند تفسير قوله تعالى : {             } (
) الآية قرأ الجمهور {  } بالتشديد على المبالغة ، وقرأ ابن محصين          (( يذبحون )) بالتخفيف والأول أرجح إذ الذبح متكرر. وكان فرعون على ما روي قد رأى في منامه ناراً خرجت من بيت المقدس فأحرقت بيوت مصر ، فأولت له رؤياه أن مولوداً من بني إسرائيل ينشأ فيكون خراب ملكه على يديه، وقيل غير هذا، والمعنى متقارب (
) .

قوله تعالى : ( فنادته الملائكة وهو قائم...) الآية (
) قال السدي  : " ناداه جبريل عليه الصلاة والسلام وحده . وكذا في قراءة ابن مسعود –(- (
)، وفي التنزيل قوله تعالى : ( ينزل الملائكة بالروح من أمره ) وفي التنزيل قوله تعالى : (ينزل الملائكة بالروح من أمره ) (
) يعني جبريل – عليه الصلاة والسلام- . وجائز في العربية أن يخبر عن الواحد بلفظ الجمع . وجاء في التنزيل : ( الذين قال لهم الناس ) (
) المراد به : نعيم بن مسعود .

وقيل : ناداه جميع الملائكة وهو الأظهر . إذ جاء النداء من قبلهم (
) .
رابعاً : الترجيح بالحديث النبوي .

الحديث :هو كل قول أو فعل أو تقرير أو صفة أو وصف خلقي أو خلقي (
)
والسنة جاءت مبينة للقرآن الكريم ومفسرة لما قد يشكل على الناس، فقد كان النبي ( يبين للناس والصحابة ما قد أشكل عليهم فهمه. قال تعالى : {          } (
) .

ومن المواضع التي رجح فيها الإمام القرطبي القول بالحديث النبوي قوله تعالى : {    } (
)  يقال : سحَر وسحْر، بفتح الحاء وسكونها، وقال الزجاج: السحر من حين يدبر الليل إلى أن يطلع الفجر الثاني .

وقال ابن دريد : السحر هو سدس الليل الآخر (
) .

يقول القرطبي : (( قلت : أصح من هذا ما روى الأئمة عن أبي هريرة عن النبي ( قال : ينزل الله ( إلى  سماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول : أنا الملك أنا الملك ، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له ، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له ، فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر )) (
) .
خامساً : الترجيح بأسباب النزول .

يعتبر سبب النزول خير سبيل لفهم معاني القرآن الكريم،  وكشف الغموض الذي يكتنف بعض الآيات في تفسيرها ما لم يعرف سبب نزولها  .

يقول الإمام الواحدي (
): ((  لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها )) (
) .

قلت : وهذا القول فيه نوع من العمومية ؛ إذ إنه لا يمكن أن يكون لكل آية في القرآن الكريم سبب نزول إذ إن بعض السور نزلت كاملة .
وقال ابن تيمية (
) : (( معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب )) (
) .

فقد ذكر الإمام القرطبي – رحمه الله – في سورة آل عمران عند تفسيره لقوله تعالى : {        }(
)  الآية . يقول :    (( لما بيّن الله تعالى أن ما جرى يوم أحد كان  امتحاناً يميز المنافق من الصادق، بيّن أن من لم ينهزم فقتل له الكرامة والحياة عنده . والآية في شهداء أحد .

وقيل: نزلت في شهداء بئر معونة . وقيل : بل هي عامة في جميع الشهداء؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ( لما أصيب أخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرض فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا من يبلغ إخواننا عنا أنا أحياء في الجنة نرزق لئلا يزهدوا في الجهاد ولا يتكلوا عند الحرب فقال الله سبحانه أنا أبلغهم عنكم )) قال، فأنزل الله : {             } (
) 

قال أبو الضحى : (( نزلت هذه الآية في أهل أحد خاصة، والحديث يقتضي صحة هذا القول )) (
) .

ويرى الباحث: بأن هذا على القول سبب نزولها أمراً شرعياً لا مجال للرأي فيه. يقول الواحدي:(( لا يحل القول في أسباب النزول إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل،ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن علمها وجدوا في الطلاب ))(
) 
وقد روى عن محمد بن سيرين أنه سأل عبيدة عن آية من القرآن فقال :   (( اتق الله وقل سداداً، ذهب الذين يعلمون فيما أنزل القرآن )) .

سادساً : الترجيح باللغة والشعر 

اللغة هي وعاء الدين بها نزل القرآن الكريم على النبي ( على العرب جمعاء، وكان في غاية البيان والفصاحة والوضوح ؛ قال تعالى : {    } (
) .

وقد ذكر الإمام القرطبي هذا النوع من أنواع الترجيح عند قوله تعالى : {    ... }(
) الآية .

قال : (( اختلف العلماء في {    ... } هل هو ابتداء كلام مقطوع مما قبله ، أو معطوف على ما قبله فتكون الواو للجمع، فالذي عليه أكثر العلماء أنه مقطوع مما قبله، وأن الكلام تم عند قوله {   } هذا قول ابن عمر وابن عباس وعائشة وعروة بن الزبير وعمر بن عبدالعزيز وغيرهم ، وهو مذهب الكسائي والأخفش والفراء وأبي عبيد، قال أبونهيك الأسدي (
) : إنكم تصلون هذه الآية وإنها مقطوعة، وما انتهى علم الراسخين إلا إلى قولهم {       } .

قال الخطابي (
)  : وقد جعل الله تعالى آيات كتابه الذي أمرنا بالإيمان به والتصديق بما فيه قسمين : محكما ومتشابهاً، فقال عز من قائل : {              } (
) إلى قوله: {     } فاعلم أن المتشابه من الكتاب قد استأثر الله بعلمه فلا يعلم تأويله أحد غيره، ثم أثنى الله ( على الراسخين في العلم بأنهم يقولون آمنا به . ولولا صحة الإيمان منهم لم يستحقوا الثناء عليه . 

ومذهب أكثر العلماء أن الوقف التام في هذه الآية إنما هو عند قوله تعالى : {     } وأن ما بعده استئناف كلام آخر، وهو قوله : {      } . 

وإنما روي عن مجاهد أنه نسق { } على ما قبله وزعم أنهم يعلمونه، واحتج له بعض أهل اللغة فقال : معناه والراسخون في العلم يعلمونه قائلين آمنا، وزعم أن موضع { } نصب على الحال وعامة أهل اللغة ينكرونه ويستبعدونه، لأن العرب لا تضمر الفعل والمفعول معاً، ولا تذكر حالاً إلا مع ظهور الفعل، فإذا لم يظهر فعل فلا يكون حال، ولو جاز ذلك لجاز أن يقال : عبدالله راكبا، بمعنى أقبل عبدالله راكباً، وإنما يجوز ذلك مع ذكر الفعل كقوله : عبدالله يتكلم يصلح بين الناس، فكان ( يصلح ) حالاً له، كقول الشاعر أنشدنيه أبو عمر قال أنشدنا أبوالعباس ثعلب   :

	أرسلت فيها قطما لكالكا

	
	يقصر يمشي ويطول باركا



 أي يقصر ماشياً ، فكان عامة قول النحويين أولى من قول مجاهد وحده، ولا يجوز أن ينفي الله ( شيئاً عن الخلق ويثبته لنفسه ثم يكون له في ذلك شريك. ولو كانت الواو في قوله : { } للنسق لم يكن لقوله {     } فائدة . والله أعلم (
) .

سابعاً : الترجيح بدلالة الأصل المعتبر أولا في كلام               العرب (
)  :
ذكر هذا النوع عند تفسير قوله تعالى : {      }(
) 
الغائط : أصله ما انخفض من الأرض، والجمع الغيطان أو الأغوط وبه سمي غوطة دمشق، وكانت العرب تقصد هذا الصنف من المواضع لقضاء حاجتها تستراً عن أعين الناس، ثم سمي الحدث الخارج عن الإنسان غائطاً للمقارنة (
) . 

وغاط في الأرض يغوط إذا غاب.

و {   } بمعنى الواو، أي إن كنتم مرضى أو على سفر وجاء أحد منكم من الغائط فتيمموا فالسبب الموجب للتيمم على هذا هو الحدث لا المرض والسفر، فدل على جواز التيمم في الحضر كما بيناه .

والصحيح في {   } أنها على بابها عند أهل النظر. فلـ (أو) معناها، وللواو معناها . وهذا عندهم على الحذف، والمعنى وإن كنتم مرضى مرضا لا تقدرون فيه على مس الماء أو على سفر ولم تجدوا ماء واحتجتم إلى الماء . والله أعلم  (
) . 
وفي موضع سورة المائدة يقول : تقدم في النساء مستوفى، ونزيد هنا مسألة أصولية أغفلناها هناك، وهي تخصيص العموم بالعادة الغالبة ، فإن الغائط كناية عن الأحداث الخارجة من المخرجين فهو عام، غير أن جل  علمائنا خصصوا ذلك بالأحداث المعتادة الخارجة على الوجه المعتاد، فلو خرج غير المعتاد كالحصى والدود، أو خرج المعتاد على وجه السلس والمرض لم يكن شيء من ذلك ناقضاً وإنما صاروا إلى اللفظ، لأن اللفظ مهما تقرر لمدلوله عرف غالب في الاستعمال، سبق ذلك الغالب فهم السامع حالة الإطلاق، وصار غيره مما وضع له اللفظ بعيداً عن الذهن، فصار غير مدلول له، وصار الحال فيه كالحال في الدابة، فإنها إذا أطلقت سبق منها الذهن إلى ذوات الأربع، ولم تخطر النملة ببال السامع فصارت غير مرادة ولا مدلولة لذلك اللفظ ظاهراً، والمخالف يقول : لا يلزم من سبقية الغالب أن يكون النادر غير مراد، فإن تناول اللفظ لهما واحدا وضعاً، وذلك يدل على شعور المتكلم بهما قصداً، والأول أصح (
) .
ثامناً : الترجيح بدلالة تصريف الكلمة واشتقاقها .

ذكر هذا عند تفسير قوله تعالى : {    } (
) .

وآدم ( يكنى أبا البشر. وأصله بهمزتين ؛ لأنه أفعل إلا أنهم يعنوا الثانية، فإذا احتجت إلى تحريكها جعلتها واواً فقلت : أوادم في الجمع، لأنه ليس لها أصل في الياء معروف، فجعلت الغالب عليها الواو عن الأخفش (
)   .

واختلف في اشتقاقه، فقيل هو مشتق من أدمة الأرض وأديمها وهو وجهها، فسمي بما خلق منه، قاله ابن عباس رضي الله عنهما . وقيل: إنه مشتق من الأدمة وهي السمرة .

واختلفوا في الأدمة ، فزعم الضحاك أنها السمرة، وزعم النضر أنها البياض، وأن آدم ( كان أبيضاً، مأخوذ من قولهم : ناقة أدماء، إذا كانت بيضاء .

وعلى أنه مشتق من الأدمة جمع آدمون، ويلزم قائلو هذه المقالة صرفه .

يقول : (( قلت : الصحيح أنه مشتق من أديم الأرض.

قال سعيد بن جبير : إنما سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض . وإنما سمي إنساناً لأنه نسي، ذكر ابن سعد في الطبقات )) (
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